
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يحضـــر   
العديد من أفلام الخيـــال العلمي، حيث 
يحاول جانب مـــن ذلك التناول الاقتراب 
مـــن الفضاء الفســـيح الـــذي يمتد عليه 
ذلك الميـــدان العجيب وســـريع التطور. 
وفـــي فيلم ”أي.أم.آي“ للمخرج راســـتي 
نيكســـون ســـيقترب الذكاء الاصطناعي 
من الشـــخصية حتى يتحوّل إلى شريك 

لها في حياتها اليومية.
ليـــس ذلـــك مجـــرد لهو أو هامشـــا 
للاكتشـــاف، ولكن التكنولوجيا وشـــكل 
الحياة العصرية التي حاصرت الإنسان 
جعلاه يعيش في قوقعة معزولة فلا يجد 
بديلا إلاّ آلة صمـــاء تتكلم معه وتصغي 
إليه. ذلك هو حال كاســـي (الممثلة ديبس 
هـــاوارد) التي تختصر إشـــكالية العزلة 
والاغتـــراب والعجز عن قبول الحياة في 

شكلها المعتاد واليومي.
الأصدقاء محض ســـراب في نظرها 
بل إن جلّهـــم خائنون، صديقها يخونها 
وصديقتها تفعل الأمر ذاته مع صديقها 
وأبوهـــا لاه مع فتـــاة شـــابة، فإلى أين 
يذهـــب الكائن المأزوم محمـــلا بأثقال لا 

طاقة له بها؟
هذا الســـؤال هـــو اختصـــار للخط 
الســـردي الأســـاس فـــي هـــذه الدرامـــا 
الفيلميـــة، خـــط ســـردي مباشـــر ودون 
الكثيـــر مـــن التوريات والرمـــوز بل هو 
اقتراب من شـــكل واقعـــي ويومي يدور 

حول شخصية كاسي الشابة الجميلة.
ومنـــذ المشـــهد الأول نشـــاهد امرأة 
وســـط غابة وقد لمع بالقـــرب منها جهاز 
الهاتـــف النقـــال، وبرنامج فيـــه ينادي 
المرأة، لينتهي المشـــهد بمقتلها، ثم تعم 

الشاشة عتمة كاملة.
ومن هناك ننتقل مباشرة إلى كاسي 
وقد فقـــدت أمها في حـــادث تصادم، مرّ 
المشـــهد سريعا خاطفا زمنيا، لكنه توغّل 
عميقا فـــي داخلها مخلفـــا فراغا هائلا 

تم الاشتغال عليه نفســـيا وعاطفيا إلى 
درجـــة تمريـــر إحســـاس بعـــدم جدوى 

الحياة من دون تلك الأم.
وخلال ذلك تكتشف كاسي من خلال 
حوار مع صديقتها برنامجا في الهاتف 
النقال يمكّنها من محاورة أمها، أو هكذا 
اعتقـــدت، وهو مـــا يبعث الســـعادة في 
نفســـها، فتنطلق في الحـــوار مع صوت 

الأم، متوهمة أنها الأم نفسها.
وكتحصيل حاصل ســـيحضر الذكاء 
اقتفاء  في  والخوارزميـــات  الاصطناعي 
أثر كل شخص ستسأل عنه كاسي وبذلك 
تجد ضالتها، فالإحســـاس العاطفي للأم 
متوفـــر وصوتها يداعب ســـمع كاســـي 
صبـــاح مســـاء، ومـــن ثـــم وهـــو الأهم 
والكارثـــي أن نصائح الأم ســـوف تقود 

إلى العديد من المصائب.
تنقاد كاســـي، افتراضيـــا، لتلك الأم 
الافتراضية وتصغي لها إصغاء طفوليا 
وتطلـــب منهـــا النصح والإرشـــاد لتبدأ 

رحلة الخراب بفصول متتابعة.
تهـــدم الأم حيـــاة الابنة بالشـــك في 
علاقتها العاطفية مع ليام (الممثل ســـام 
مويك)، وقبل ذلك خيانة صديقتها سارا 

(الممثلة فيرونيكا هامبسون) لها، لتكون 
هـــذه الأخيرة أول الضحايـــا، حيث يتم 

تصوير عملية خنقها وتهشيم وجهها.

وبعد الفتك بالأصدقاء تباعا ســـوف 
يأتي الـــدور الإشـــكالي لـــلأب في هذه 
الدراما، فهو لاه مع صديقته بل يعترف 
في الوقت الحرج بتقصيره في مصاحبة 
ابنتـــه والاقتراب منهـــا والحنو عليها، 
لينتهي به المطاف ضحية جريمة مروعة 
ترتكبها الابنـــة بحق أبيها حرقا ودفنا، 

من دون رحمة.
الطابـــع الإجرامي الـــذي غلف هذه 
الدرامـــا وميزها جعل المســـألة متكرّرة، 
مـــن خـــلال تعليقـــات الأم أو توجيهها 

لكاسي قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجرائم 
تباعا.

ولا شـــك أن ميزة الفيلم بصفة عامة 
علاوة علـــى انطلاقـــه من فكـــرة الذكاء 
الاصطناعـــي، هـــي كونه فيلـــم جريمة 
تتشـــعّب أســـبابها ودوافعهـــا فـــي ما 
ذكرنـــاه من عوامل نفســـية مـــن إحباط 
منهـــا  اجتماعيـــة  وأخـــرى  واكتئـــاب، 
مظاهر العزلـــة ودوافع التملك والأنانية 
وصـــولا إلـــى التماهي الكامـــل مع وهم 
الـــذكاء الاصطناعـــي وقـــد أصبح بديلا 

للإنسان.
هنا يلخـــص الحوار الافتراضي بين 
الابنـــة وصوت أمهـــا وإجاباتها عن كل 
شـــخصية تســـأل عنها الفتاة بمساعدة 
الخوارزميـــات ومكائـــن البحـــث، حالة 
الجفـــاف النفســـي والوجدانـــي الـــذي 
اختصـــر الكائنـــات في هـــذا الفيلم إلى 
مجموعة صور ومعلومات رقمية مشفرة 
تقبع كلها في ملفات الذكاء الاصطناعي.
وفي ما يخص الجريمة تمكّن المخرج 
مـــن أن يمضـــي في هذا النســـق بكل ما 
يحمله من حبكات ثانوية وصراع فطري 
مـــن أجل البقـــاء، خاصة في مـــا يتعلق 

بالطريقـــة التـــي تنتقم بها كاســـي من 
صديقها ليام ومحاولاته اليائسة الهرب 
مـــن الموت المحقّق، لكنـــه يقع في الأخير 
ضحيـــة كاســـي الهائجة التـــي تصطاد 

ضحاياها تباعا.
وبالتالـــي نجـــح المخـــرج راســـتي 
نيكســـون فـــي تقـــديم نســـق تعبيـــري 
يتناســـب مع ذائقـــة واهتمامـــات جيل 
يشـــكل الذكاء الاصطناعي جزءا حيويا 
مـــن حياتـــه، إذ أن برمجيـــات الهواتف 
النقالة الحديثة والمســـتحدثات الرقمية 
بما توفره مـــن متعة ولهو، توفر أحيانا 
أكثر ممّا يحتاجه مستعملها إلى الدرجة 
التـــي تجعله معزولا عـــن العالم مكتفيا 

بها وغارقا فيها.
في المقابل، قدمت كاســـي شـــخصية 
احتجاجيـــة لذلـــك النوع من الاســـتلاب 
الافتراضـــي أو بمعنـــى آخر شـــخصية 
متمـــردة، بدليـــل أنهـــا لم تتقبـــل فكرة 
التعايـــش مـــع الخيانة بـــين الأصدقاء، 
لكنها أســـرفت في إصلاح الأزمة لتدخل 
فـــي مـــأزق الجريمـــة الذي لم تســـتطع 
الخـــروج منه قط، وبقيت أســـيرته حتى 

النهاية.

{أي.أم.آي} أصوات افتراضية خارج السيطرة
الذكاء الاصطناعي يلهم فتاة منعزلة ارتكاب سلسلة من الجرائم

صوت كارثي

ــــــذكاء الاصطناعــــــي صار  واقــــــع ال
ــــــد من  يتشــــــعّب عميقــــــا فــــــي العدي
ــــــاة ويقــــــرأ أفــــــكار  مفاصــــــل الحي
وتفضيلاتهم  واهتماماتهم  البشــــــر 
ــــــع ما يحبونه ومــــــا يكرهونه،  ويتوقّ
وفــــــي كل ذلك تفعــــــل الخوارزميات 
فعلها في ذلك العالم المخفي ســــــواء 
خلف الشاشــــــات أو خلف الأجهزة 

والمعدات المتطورة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 يعتبـــر هنري ماري ريمون دو تولوز 
لوتريـــك (1864-1901) فنـــان مونمارتر، 
وفنـــان النشـــوة والانحطـــاط، جمعت 
لوحاته بين الواقعيـــة الخام والرغائب 
الدنيوية، ما جعلـــه يقابل بما قوبل به 
بودلير مـــن قبله، حين لـــم ينظر النقاد 
والقراء إلى شـــعره في عصـــره إلاّ من 

زاوية التفسخ الأخلاقي.
واســـتطاع هذا الفنان الطلائعي أن 
يلتقط ملامح عصره، ويجعلها حقيقية 
ملموســـة، علـــى غـــرار المصوّرين، وأن 
يحيط بكل الشـــرائح الاجتماعية، حتى 
الســـاقطة منها، ليثبّت صورة شـــاملة 
عن أجواء نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
من الكَنـــكان الأرســـتقراطي إلى بيوت 

الدعارة.
هـــذا الفنان الذي أصيب منذ صغره 
بمرض فـــي العظام رافقـــه حتى وفاته 
في سن الســـابع والثلاثين، ومنع نموّه 
الطبيعـــي فلـــم تتجـــاوز قامتـــه المتـــر 
ونصـــف المتر، كان يقضـــي أوقاته بين 
مرســـمه وســـهراته فـــي أوكار باريس. 
ورغم حياته القصيرة، ترك 275 رســـما 
مائيـــا، و369 طباعـــة حجرية وأكثر من 
خمســـة آلاف رسم، لم تشـــفع له إلاّ في 
حضور محتشـــم لدى بعـــض المؤرخين 

والسينمائيين. وكان من أسباب ضموره 
أنه اســـتهان بقيم طبقته، وأهمل سوق 
الفن، واســـتثمر عالم الليل الباريســـي 
والجنـــس المدفوع الأجر، ونظر إلى ذلك 

كله بازدراء.
ويطمح المعرض المقام حاليا بمتحف 
القصـــر الكبير الباريســـي والذي يضم 
قرابـــة مئـــة لوحة، إلى إعـــادة الاعتبار 
لهـــذا الفنان المنســـيّ وإبـــراز مميزات 

فنـــه. قد يبدو في الأمـــر تناقض، ولكنه 
تناقض شـــكلي، ذلك أن لوتريك تصرّف 
فـــي حياته كوريـــث، وصاحب علاقات، 
وغاز للفضاء العـــام، ومتفاعل مع عالم 
ترجـــم خفايـــاه بقـــوة وعمـــق، وصوّر 
الراهن كما هو. أي أنه كان سليل تقليد 
فرنسي في الواقعية التعبيرية، المباغتة 
والمباشـــرة شـــأن ماني، ودوغا وإنغر، 
ممّن اتخذوا التصوير الشمســـي رديفا 

خلال القرن التاسع عشر.
وقد نســـج لوتريك علاقـــات وطيدة 
بالمصوّرين، هواة ومحترفين، وســـاهم 
في التعريـــف بهم عن طريـــق المعلقات 
الإشهارية. وما أرشيفه الفوتوغرافي إلاّ 
جزء من ممارسات اللعبة الأرستقراطية 

حول المظاهـــر والهويات التـــي تتبدل 
حســـب الظـــروف، ما يعنـــي أن الحياة 
والرســـام لا يمكـــن أن يخضعا للحدود 

المعتادة.
ومنـــذ 1992، حاولـــت العديـــد مـــن 
المعـــارض إدراج أعمال تولـــوز لوتريك 
ضمـــن ”ثقافـــة مونمارتـــر“، التي كان 
فاعلا فيهـــا، معلقا ومنتقـــدا، لكونه لم 
يغفل عن تصوير ما يأتيه الباريسيون 
في ليلهـــم ويتغاضون عنه في نهارهم، 
مـــن ارتياد الأماكن المشـــبوهة أخلاقيا، 
مـــن الكباريهـــات إلى المواخيـــر، ولكن 
يحتفي  التي  السوسيولوجية،  مقاربته 
بهـــا أهـــل الاختصـــاص الآن، لـــم تلق 
رحابـــة الصـــدر فـــي عصـــره، وقوبلت 

بالاســـتهجان، والســـخرية في أحســـن 
الأحـــوال. ولـــولا انتمـــاؤه إلـــى طبقة 
أرســـتقراطية تحميه، لـــكان ضحية ما 
يشـــبه محاكم التفتيش، فقد وصف في 
حياتـــه بالمدمن والمنحل والمختل عقليا، 
فضلا عن إعاقتـــه الخلقية التي جعلته 

أشبه بقزم.
ولـــم يقـــف لوتريـــك يومـــا لإدانـــة 
الرذائل المدينية والأثرياء المتفســـخين، 
بل كان مثل رسام الكاريكاتير هونوري 
دوميي، والشاعر شارل بودلير، يمارس 
حريـــة فـــي التعبيـــر لا تلقى مـــا تلقاه 
اليـــوم من تفهم، خصوصـــا أنها وردت 
في صيغ فنية. حتـــى المؤرخون، الذين 
أطنبوا في الوقوف عند فولكلور كباريه 
”المـــولان روج“، أهملوا المطمح الجمالي 
والشـــعري وحتى السياسي الذي أبداه 
لوتريك فـــي أعماله، ســـيرا على خطى 
روني برانســـتو، وليون بونّـــا وفرنان 

كورمون.
وكما يتبدّى في مراســـلاته، استفاد 
لوتريك كثيرا مـــن نصائح إدوار ماني، 
وإدغـــار دوغا وجـــان لوي فـــوران في 
تطوير قواعـــد النزعـــة الطبيعية التي 
كان يتبناهـــا نحـــو أســـلوب أكثر دقة 
وحدّة، مع اســـتمرارية طبعت مسيرته 
القصيـــرة. من ذلـــك مثلا أن ســـرديته 
عكســـت رغبته في تمثّل الزمن، وإجلاء 
تواصله بدل تثبيت حركته. فأمام ولعه 
الفوتوغرافي وتشـــجيع دوغا وشـــغفه 
بعالم الراقصـــات والمبتكرات الحديثة، 
مـــا انفك لوتريـــك يعيد تشـــكيل فضاء 

الصورة.
ومـــا إن اتخـــذت أعمالـــه وجههـــا 
الجديد، بتأثير من رواد مرسم كورمون 
(لويس أنكوتان، وإميل برنار وفنسنت 

فان غـــوخ) حتـــى وضع اســـتراتيجيا 
بين باريس وبروكســـل ولندن للتعريف 
بأعماله، فهـــو وإن تخلى عن الصالون 
الرســـمي، لم يتخل عـــن الفضاء العام، 
بل كان يبحث، شـــأن كوربي وماني من 
قبله، عن تجديد فنون التاريخ عن طريق 
استكشاف المجتمع الحديث في أوجهه 
المتعـــددة، حتى وإن تجـــاوز الأعراف. 
وعلى غـــرار كتّابه المفضلين، اســـتطاع 
لوتريـــك أن يوفّق بين تشـــظي الصورة 
الذاتي، والسمو بالحياة الحديثة نحو 

أساطير جديدة.

أن يكـــون تولـــوز لوتريـــك تمتـــع 
واحتفـــى  مونمارتـــر،  بمباهـــج 
بأرستقراطية الملذات وبارونات الرذيلة 
على طريقـــة بودلير، فذلك ممّا لا شـــك 
فيه، ولكـــن ما من أحد من مؤرخي الفن 
ينكر عليه وسائله الفنية في نقل التألق 
الساطع للأضواء وانعكاساتها، وحمى 
الحامية،  بالأجـــواء  متمرســـين  حرفاء 
وســـخونة راقصـــات الفرنـــش كنـــكان 
في ”المـــولان روج“، وخاصة لويز فيبر 
الشهيرة بـ“الشّرهة“، وقد صاغ كل ذلك 
بأسلوب متميز. وليس غريبا أن لوحته 
”هجـــران“ قدّرتها ســـوثبيز لنـــدن عام 

2009 بـ6.2 مليون جنيه إسترليني.

باريس تحتفي بتولوز لوتريك فنان النشوة والانحطاط

ليالي باريس الصاخبة بريشة لوتريك

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يحتضــــــن متحف القصر الكبير بباريس معرضا فنيا لهنري تولوز لوتريك، 
ــــــه ليالي باريس  ــــــة، الذي خلّد فــــــي لوحات أحــــــد رواد الحــــــركات الطلائعي
ــــــى ملامح فنه المميزة، من خــــــلال بانوراما عريضة  ــــــة، للوقوف عل الصاخب

تشمل أكثر من مئة لوحة.  
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يظن المرء أن ”آرت بيروت“ هو 
تظاهرة فنية كبرى لكثرة ما 

نُشر عنه من صور وتعليقات 
وأخبار في وسائل الاتصال 

الاجتماعي. لا أعرف أسباب تلك 
السعادة التي يظهرها زائرو ذلك 
السوق من الفنانين وهم يعرفون 
أنهم يتجوّلون بين صالات فنية، 

تعرض ما هو مكدّس في مخازنها 
من أعمال فنية.

ليس هناك ما يُدهش ما دامت 
الأعمال المعروضة ليست جديدة. 

الأنكى من ذلك أن الحاضرين 
يعرفون أن تلك الصالات لا تفكر 

إلاّ في البيع. على الأقل ما يضمن 
لها استعادة كلفة الإيجار الذي 

دفعته. وغالبا ما تخرج الصالات 
خاسرة من ذلك المزاد السري الذي 

يخضع لمفاوضات تجري ”تحت 
الطاولة“ كما يُقال. فليس صحيحا 

أن الصالات تعرض أقوى ما 
لديها وليس صحيحا أن المشترين 
يتمتعون بالقدرة على التمييز بين 

الأعمال.
ساذج من يعتقد أن تلك 

الأسواق محكومة بالبراءة. من 
المؤكد أن الحديث عن الجمال هو 

السائد في لغة الحاضرين، غير أن 
الجمال الحقيقي هو آخر ما تفكر 
فيه الأطراف التي تنفذ الصفقات 

التجارية. وذلك ليس عيبا في ”آرت 
بيروت“ وسواه من أسواق الفن، 

بل العيب كله يقع في مَن يرى في 
تلك الأسواق تظاهرة فنية شبيهة 

بالملتقيات الفنية ”البينالات“.
وكما أعتقد أن فنانينا في حاجة 
إلى التعرّف على ثقافة السوق قبل 

أن يزجوا بأنفسهم في احتفالات 
لن يستفيدوا منها شيئا بل هم أول 
المتضررين منها. فتلك الأسواق هي 

مناسبة للقاء تجار الفن ليضعوا 
من خلالها أسسا لصفقاتهم 

التجارية المستقبلية التي لن يعرف 
الفنانون عن تفاصيلها شيئا.
ما لا يعترف به الفنان أن 

عمله في لغة السوق قد تحوّل إلى 
بضاعة. وهي بضاعة يمكن لمالكها 

أن يتصرف بها مثلما يشاء ويبيعها 
لمنَ يشاء وبالسعر الذي يعجبه.

في حقيقة الأمر، فإن الفنانين 
يحضرون في أسواق الفن 

باعتبارهم دمى يستعملها أصحاب 
القاعات للدعاية. ”هذا الفنان هو 

صاحب هذا العمل“ صورة للذكرى 
تكفي.

صورة للذكرى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تولوز لوتريك استطاع 

ق 
ّ
في أعماله الفنية أن يوف

بين تشظي الصورة الذاتي 

والسمو بالحياة الحديثة 

نحو أساطير جديدة

الفيلم يطرح من خلال 

توغل البطلة في الجريمة 

إشكالية العزلة والاغتراب 

والعجز عن قبول الحياة في 

شكلها المعتاد


